
 

  التهريب وتأثيره على الأمن الوطني

تتعلــق هــذه الدراســة بمناقشــة العلاقــة الوثيقــة بــين الخاصــيات الجوهريــة لمصــادر التهديــد الأمنــي 

والاســتراتيجية المصــممة لاحتــواء المخــاطر الأمنيــة المتعــددة الخــواص المتفاعلــة 

انـات الإمبريقيـة المجمعـة بواسـطة خلايـا المعلومـات 

هــزة الأمنيــة أو الدراســات الميدانيــة للبــاحثين، أن التهديــدات الأمنيــة غيــر التقليديــة تتفاعــل 

وفـق مصــفوفة معقـدة مــن الآليــات والـديناميكيات عبــر محلـي وتتــدفق تــدريجيا وبسـرعة عبــر إقليمــي؛ 

ـــدول، مدفوعـــة بواســـطة عوامـــل الجـــذب الإقليمـــي لانتعاشـــها  ال

إذ قربـت هـذه . وتغذيتها، ومسـهّلة بواسـطة أدوات الاتصـال المعقـدة والنقـل المتطـورة وسـريعة الحركـة

الأدوات مجموعـــات متعــــددة الجنســـيات مــــن بعضــــها الـــبعض، وســــهلت عمليــــة تفاعلهـــا حــــول بــــؤر 

ت مثل هـذه الخاصـيات البنائيـة والتفاعليـة فـي مضـمون 

اســــتراتيجيات الاحتــــواء الأمنــــي للتهديــــدات، التــــي يجــــب توضــــع قيــــد التنفيــــذ مــــن قبــــل فــــرق أمنيــــة 

متخصصــة ومدربــة بشــكل جيــد علــى التــدخل الســريع والتــأقلم المــرن مــع ظــروف البيئــة الاســتراتيجية 

الأمنية المطروحة هي الأخرى من قبل فواعل على 
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التهريب وتأثيره على الأمن الوطني

  لعلاقات الدوليةأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم السياسية وا

  

تتعلــق هــذه الدراســة بمناقشــة العلاقــة الوثيقــة بــين الخاصــيات الجوهريــة لمصــادر التهديــد الأمنــي 

والاســتراتيجية المصــممة لاحتــواء المخــاطر الأمنيــة المتعــددة الخــواص المتفاعلــة 

انـات الإمبريقيـة المجمعـة بواسـطة خلايـا المعلومـات إذ أظهـرت البي. عبر الحـدود الوطنيـة والإقليميـة

هــزة الأمنيــة أو الدراســات الميدانيــة للبــاحثين، أن التهديــدات الأمنيــة غيــر التقليديــة تتفاعــل 

وفـق مصــفوفة معقـدة مــن الآليــات والـديناميكيات عبــر محلـي وتتــدفق تــدريجيا وبسـرعة عبــر إقليمــي؛ 

ـــدول، مدفوعـــة بواســـطة عوامـــل الجـــذب الإقليمـــي لانتعاشـــها لتشـــمل المجـــال الجغرافـــي لعـــدد مـــن  ال

وتغذيتها، ومسـهّلة بواسـطة أدوات الاتصـال المعقـدة والنقـل المتطـورة وسـريعة الحركـة

الأدوات مجموعـــات متعــــددة الجنســـيات مــــن بعضــــها الـــبعض، وســــهلت عمليــــة تفاعلهـــا حــــول بــــؤر 

ت مثل هـذه الخاصـيات البنائيـة والتفاعليـة فـي مضـمون انعكس. مصادر التهديد مثل ظاهرة التهريب

اســــتراتيجيات الاحتــــواء الأمنــــي للتهديــــدات، التــــي يجــــب توضــــع قيــــد التنفيــــذ مــــن قبــــل فــــرق أمنيــــة 

متخصصــة ومدربــة بشــكل جيــد علــى التــدخل الســريع والتــأقلم المــرن مــع ظــروف البيئــة الاســتراتيجية 

الأمنية المطروحة هي الأخرى من قبل فواعل على التي تعمل فيها، وتتجاوب بسرعة مع التحديات 
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  :ملخص

تتعلــق هــذه الدراســة بمناقشــة العلاقــة الوثيقــة بــين الخاصــيات الجوهريــة لمصــادر التهديــد الأمنــي 

والاســتراتيجية المصــممة لاحتــواء المخــاطر الأمنيــة المتعــددة الخــواص المتفاعلــة ) التهريــب كحالــة(

عبر الحـدود الوطنيـة والإقليميـة

هــزة الأمنيــة أو الدراســات الميدانيــة للبــاحثين، أن التهديــدات الأمنيــة غيــر التقليديــة تتفاعــل  فــي الأج

وفـق مصــفوفة معقـدة مــن الآليــات والـديناميكيات عبــر محلـي وتتــدفق تــدريجيا وبسـرعة عبــر إقليمــي؛ 

لتشـــمل المجـــال الجغرافـــي لعـــدد مـــن 

وتغذيتها، ومسـهّلة بواسـطة أدوات الاتصـال المعقـدة والنقـل المتطـورة وسـريعة الحركـة

الأدوات مجموعـــات متعــــددة الجنســـيات مــــن بعضــــها الـــبعض، وســــهلت عمليــــة تفاعلهـــا حــــول بــــؤر 

مصادر التهديد مثل ظاهرة التهريب

اســــتراتيجيات الاحتــــواء الأمنــــي للتهديــــدات، التــــي يجــــب توضــــع قيــــد التنفيــــذ مــــن قبــــل فــــرق أمنيــــة 

متخصصــة ومدربــة بشــكل جيــد علــى التــدخل الســريع والتــأقلم المــرن مــع ظــروف البيئــة الاســتراتيجية 

التي تعمل فيها، وتتجاوب بسرعة مع التحديات 

درجة عالية من التخطيط والتوقع والانفلات والتظليل والتخفي

سوف نناقش كل هذه المضامين المفاهيمية الأمنية من خلال العناصر التالية

الأسباب الجيوسياسية لظاهرة التهريب - 1

العنقودية الأمنية للتهريب - 2

عمليات تحليل الأنشطة  - 3
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  .مبادرة الأمن الإقليمي - 4

 .الأنشطة غير القانونية. التهديدات. الأمن القومي. التهريب:الكلمات الدالة

 

Résumé:  

 

     Cette étude traite du lien étroit entre les caractéristiques essentielles des 

sources de menaces de sécurité (contrebande étude de cas) et la stratégie mise en 

place pour cerner ces dangers pouvant se manifestant sous divers aspects et  qui 

interagissent  entre eux, en permanence, à travers les frontières nationales et 

régionales. Les données empiriques recueillies par des chercheurs ou les cellules 

d’informations actives dans les services de sécurité ont montré que les nouvelles 

menaces de sécurité forment une structure  compliqué constituée  de 

dynamiques et mécanismes au niveau local et qui se propagent progressivement 

et rapidement au niveau régional pour englober les territoires géographiques de 

plusieurs Etats. Ces menaces  découlent  de  facteurs attractifs régionaux qui les 

ont alimentées et animées. En fait, les moyens de transport et de communication, 

divers et compliqués  en ont facilité la tâche ; ils rapprochent des groupes 

multinationaux et facilitent l’interaction entre eux autour les sources de menace 

telle que la contrebande. Ces spécificités constructives et interactionnelles ont 

impacté les stratégies pour cerner les menaces sécuritaires lesquelles  devraient  

sont du ressort  des services  de sécurité spécialisés et bien entrainés pour 

intervenir efficacement en s’adaptant à l’environnement . Les groupes, sources 

de menaces,   recourent  en réponse  aux  actions des services de sécutité  à 

d’autres alternatives de haut niveau en matières de planification, prévention, 

duperie et du déguisement.  

     Mots clefs: La contrebande. sécurité nationale. menaces. activités illégales. 

 

Summary: Smuggling and its impact on national security. 

UmeurMesbah 

    This study treats close link between essential features of security threat 

sources (smuggling as case study) and strategy shaped to contain such multi-

aspects security dangers; which interact continually across national and regional 

borders. Empirical data has collected by researchers or intelligences highlights 

that new security threats interacts through complicate matrix of dynamics and 
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mechanisms at local level, and then gradually and rapidly flows across regional 

scale; to encompass geographical territories of several states, driven by regional 

attractive factors which fueled and feed such threats; also has facilitated by 

communications and transportations developments.  

    We will discuss these conceptions security contents through: 

1- Geopolitical causes of smuggling phenomenon. 

2- Security cluster of smuggling. 

3- Analysis process of illegal activities. 

4- Regional security initiative.        

  Key words: Smuggling. national security. threat. illegal activities. 

 

 :مقدمة

  الأسباب الجيوسياسية لظاهرة التهريب    

  التخومية    

 1إلى نظرية مركب الأمن الإقليمي لباري بوزان وأوول ويفر"  Adjacencyالتخومية "يرجع مفهوم 

التي طرحت كفكرة للتعبير عن الديناميكيات الأمنية التي تعبر الحدود الجغرافية للدول بسبب 

تين أو أكثر، على افتراض أنه لا توجد دولة في العالم بإمكانها توفير التجاور الجغرافي بين دول

. غطاء أمني لكامل حدودها مهما بلغت قوتها العسكرية والتكنولوجية إلا عندما تشترك مع الآخرين

عدم قدرة الدولة على فرض التحكم الأمني وإسقاط السيطرة الاستراتيجية على جميع خطوط التماس 

كوحدة لتحليل الشؤون " التخومية"خرى أو عبر المياه المفتوحة، يقوي تماسك مفهوم مع الأطراف الأ

وطالما أن للدولة . الأمنية والتي منها التهريب وباقي الأنشطة غير الشرعية التي تتم عبر الحدود

اخ شركاء في الحدود الترابية خاصة فيما يتعلق باختراق الظواهر الطبيعية ومعطيات الجغرافيا والمن

للحدود الوطنية مثل امتداد الضباب الكثيف لمسافات طويلة على الارتفاعات الحدودية أو وجود 

تواصل في السلسلة الجبلية أو الغابات أو الصحراء المفتوحة التي عادة تعتبر امتيازات لتعزيز 
                                                                                 

1
Barry Buzan and Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security 

(Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sào Paulo: Cambridge 

University Press, 2003), pp. 21-22. 
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و اللاأمن الأنشطة غير الشرعية واستغلالها من قبل فواعل التهديد الأمني، فهذا يعني أنه كما ه

فهي حالة الاعتماد المتبادل للأمن وعدم . قادم من عند الآخر كذلك يمكن أن نشارك في صناعته

  1.الأمن كما يعبر عنها بعض المنظرين

في تحليل القضايا الأمنية المتحركة عبر الحدود، العمليات " التخومية"تعكس صياغة وحدة 

لأخرى بسهولة مثل التهريب وتجارة الأسلحة والإرهاب  الأمنية القابلة للانتقال أو التدفق من منطقة

ستراتيجي التقارب في على افتراض أن التقارب الجغرافي يعني في جوهره الاوالنزاعات الأهلية؛ 

جية والبيئية؛ و التأثير المتبادل لمفهوم الأمننة التي تتضمن المكونات العسكرية والسياسية والسوسيول

فالأمن أو عدم الأمن هو مرتبط  2.مفهوم الأمن في صيغته الجديدةفهي أجندة موسعة أو تعكس 

وجود مجموعة ، كما أن بالتقارب الجغرافي من جهة أن هذا الأخير ينتج الأنماط الأمنية المختلفة

من الأطراف متقاربة جغرافيا يشكل مفهوم المنطقة التي بدورها تكّون مركب الأمن الإقليمي، الذي 

وبسبب . ت أمنية أكثر كثافة من تلك العلاقات بين الدول المتباعدة جغرافيايتميز بوجود علاقا

، لكن خاصيات المشاكل الأمنية المتعلقة التباينات الجغرافية والثقافية والسياسية، تتعدد المناطق

بالجريمة المنظمة والتهريب لا تتغير كثيرا وإنما الذي يتغير هو حجم الكثافة ومستوى التمدد وذلك 

  . بب العلاقة المباشرة بالظروف البيئية وتأثير معطيات الجغرافيا على ذلكبس

إذ بسبب التجاور الجغرافي تنتقل الأنشطة غير الشرعية والأشكال المختلفة لمصادر التهديد من 

إقليم لآخر وتخترق الحدود بسهولة، خاصة عندما تشكل الجغرافيا حماية طبيعية لهذه الأنشطة 

على عكس لو كانت حدود الدولة محمية بواسطة . اعل الطفيلية وأعمال الجريمةوتسهل عمل الفو 

. مياه طويلة وعميقة، يكون أمام أشكال الجريمة مسافة طويلة وصعبة حتى تنتقل من نقطة لأخرى

كما أن بسبب التجاور الجغرافي تصدّر الدول المشاكل الأمنية نحو بيئات بعضها البعض المحلية 

ون المناطق الواقعة على الحدود متخلفة وتعاني من ندرة كبيرة في الموارد خاصة عندما تك

والخدمات وتخلّف أشكال التنمية؛ كما هو الوضع القائم حول معظم الحدود الجزائرية التي تقريبا 

                                                                                 
1
 Emanuel Adler and Michael Barnett, « Security Communities inTheoretical Perspective, » in 

Security Communities (United Kingdom : Cambridge University Press, 1998), p p. 38-41.    
2
Barry Buzan, “The Level of Analysis Problem in International Relations Reconsidered,”  In 

International Relations Theory Today, ed. Ken Booth and Steves Smith (Cambridge: Cambridge Polity 

Press, 1995), p p. 205-12. 
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كما أن . تنعدم فيها تماما شروط الحياة الاجتماعية في الجنوب والأقل من ذلك على الحدود الغربية

على الحدود الغربية الجزائرية وراء الأراضي المغربية التي تعاني أيضا تجمعات السكانية بسبب ال

ندرة حادة في الموارد، نجد نشاطا متزايدا للتهريب والأشكال الأخرى من الجريمة والأنشطة غير 

  .الشرعية

  الاختراق

ظرية مركب الأمن الجغرافية وحدة تحليلية أخرى وضفت من قبل ن" التخومية"يترتب عن مفهوم 

والذي يعني بالنسبة لباري بوزان وأوول  " Penetrationالاختراق"الإقليمي المحددة في مصطلح 

ها الإقليميين وحماية ئاختراق القوى العظمى مركبات الأمن الإقليمية من أجل دعم حلفا"ويفر 

مركب الأمن  مصالحها؛ عبر وضع الترتيبات الأمنية بالمشاركة مع القوى الإقليمية داخل

لكن بالتمعن في التهديدات غير التقليدية التي تواجه الأمن الوطني على الحدود نجد أن 1."الإقليمي

بسبب الخاصيات الجوهرية لهذه التهديدات، لا تبقى حبيسة حدود جغرافية معينة، كما أن غياب 

على الأطراف -ى الشروط الأمنية الضرورية في المناطق النائية عن المراكز الحضرية الكبر 

، يؤدي إلى تنامي الأنشطة غير الشرعية بشكل فطري -الحدودية منها على وجه الخصوص

السبب في ذلك هو سرعة الحركة التي تتمتع بها جماعات التهريب وتمكنها من الدخول . وكثيف

بعضها بسرعة في نطاق السيادة الترابية للدول الأخرى التي تتغاير فيها القوانين ولا تربطها ب

  . اتفاقيات تعاون أمني مفصلة بسبب الحساسية العالية للسيادة الوطنية

يتعلق الاختراق هنا في المقام الأول بعبور أشكال التهديد المختلفة وفي مقدمتها التهريب الحدود 

الإقليمية للدولة، خاصة في المناطق التي تضم دولتين أو أكثر تتباين في نظام الحماية 

دعم نظام الاستهلاك العام، مثل الجزائر التي معظم الدول التي تحيط بها تعاني الاجتماعية و 

ضعفا ملحوظا في الحماية الاجتماعية وتوجد فيها أنظمة هشة في دعم الاستهلاك العام، مما 

جعلها بؤر جذب شديدة لتهريب المواد المختلفة نحوها التي تدر أرباحا متزايدة على جماعات 

، عمل هذا الوضع الإقليمي على تعزيز أنشطة التهريب إلى المستوى الذي جعلها ومن ثم. التهريب

فالأمر هنا يشبه المياه المتدفقة من . تخترق الحدود الجغرافية في كل الاتجاهات، وبشكل متعاكس

                                                                                 
1
Barry Buzan and Ole Waever, Op. Cit, pp. 22-23. 
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المنابع بشكل حاد نحو منحدرات التجمع بحكم قانون الجاذبية، ففي حالة التهريب والأشكال 

جريمة، يتحكم فيها قانون جاذبية سوق الربح بحيث تتدفق المواد المهربة نحو الأخرى من ال

الأسواق التي تتضمن زبائن لديهم قدرة على التسويق ودفع الأثمان المطلوبة وإمكانيات كبيرة على 

  . استقبال البضائع وتخزينها

ة للمنطقة، بحيث إذن مصادر تفعيل مفهوم الاختراق في التهريب هي كامنة في البيئات المحلي

تتضمن بيئة المصدر التي توفر بضائع التهريب المربحة وأخرى تتضمن سوقا مستقبلة، بينما 

تتفاعل الديناميكيات الأمنية التي تشمل صفا من الفواعل غير الواضحة وأدوات النقل والتخزين 

والقدرة على  وخبرات عالية في التملص من تعقب قوات الأمن والتخفي والتمويه والحركة ليلا

خاصة وأن المجال الجغرافي للتهريب عادة يعتبر خاليا . التكيف مع ظروف المناخ القاسية وغيرها

من التجمعات العمرانية وعلامات التوجيه بحيث يصعب على قوات الأمن التعامل معها بسهولة؛ 

رافية الطويلة عبر كل هذه العوامل تعمل مجتمعة على تعزيز عملية اختراق التهريب للمسافات الجغ

  . الحدود

إن مثل هذه الأنشطة غير الشرعية تؤثر أمنيا في اتجاهات متعددة، بحيث أنها تستنزف 

الاقتصاديات الوطنية للدول التي هي خاضعة للحماية الجزئية أو الكلية وعدم خضوع المنطقة 

خزينة الوطنية مع مرور لنظام التجارة الحرة أين تفتح الحدود على بعضها البعض؛ ومن ثم تفقد ال

في نفس الوقت يؤدي تنامي هذه الأنشطة غير الشرعية إلى تخلف التنمية في . الأيام موارد كبيرة

المناطق الحدودية جراء الاستنزاف الاقتصادي للموارد والاعتماد المتزايد للسكان المحليين على 

مة بحيث يتحول مصدر الدخل أنشطة التهريب وتنامي انخراط أعداد كبيرة من الناس في الجري

الرئيسي من الأنشطة الشرعية المعززة للتنمية العامة إلى الأنشطة غير الشرعية التي تعمق التخلف 

بالإضافة إلى وفرة الموارد لدى جماعات التهريب والعصابات الأخرى التي . والأمية وغيرها

ير الأدوات الفعالة في إنجاز الأنشطة تستخدمها في رشوة القادة الأمنيين والمسئولين المحليين وتوف

إنها تخلق المناخ المناسب لقيام التحالف بين الجماعات المختلفة كما يعتقد بول . غير الشرعية

1.فيوتي ومارك كوبي
 

                                                                                 
1
Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International Relations and World Politics: Security, 

Economy, Identity (New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997), p p. 173-77. 
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 العنقودية الأمنية للتهريب

ووفق مصفوفة معقدة من التهديدات   clusterتتنامى التهديدات الأمنية للتهريب بشكل عنقودي

ترابطة، بحيث تتحول الأنشطة غير الشرعية الأقل خطورة إلى الأشكال المأسوية للجريمة وإنتاج الم

صف من التهديدات التي تتجاوز تدريجيا القطاع الاقتصادي إلى تجارة السلاح وتوفير الممرات 

مواقع الآمنة للجماعات الإرهابية، وإيجاد مصادر تدفق الأسلحة والذخيرة والملاذات الآمنة وحتى 

. التخزين اللوجستي؛ بالإضافة إلى الانخراط في تجارة المخدرات والهجرة السرية وتجارة البشر

السبب الخلفي وراء العنقودية الأمنية للتهريب هي وجود نقاط تقاطع بين الأنشطة غير الشرعية 

تأخذ هذه  يمكن أن. المختلفة والمحددة في الميل نحو كسب مزيد من المال وتوسيع شبكة النشاط

العملية شكل الترابط ما بين الجماعات المتباينة الأنشطة وحول مجالات عمل متعددة، بحيث 

تتعاون جماعات النقل والاتصال وجماعات مصدر توريد وتوفير البضائع وجماعات الاستقبال 

لذلك نحن بصدد شبكات عمل منظمة عبر مسافات واسعة وتنسق . والتخزين وجماعات التسويق

. الها بطريقة ماهرة وتتوفر على مرونة كبيرة في القيادة والتوجيه وتتحكم في أشخاص كثيرينأعم

لكن الجزء الأسوأ في كل ذلك هو الاحتمال العالي حول وقوع تعاون بين جماعات تهريب البضائع 

وجماعات الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة والمخدرات مع الجماعات الارهابية والجماعات ذات 

الميول الانفصالية؛ لأن ذلك سوف يحوّل عملية التهريب من إنتاج الأضرار الاقتصادية إلى إنتاج 

التهديدات الأمنية القاسية وتعزيز حركات التمرد وعدم الاستقرار الذي تنتقل آثاره من نقطة لأخرى 

  .عبر الحدود وعبر الإقليمي

ين لكنهما مرتبطين بعلاقة اعتماد يمكن أن يأخذ الشكل العنقودي للتهريب مسارين متمايز 

متبادل، يتعلق المسار الأول بالانبثاق المتشابك لأجندة التهريب الذي يبدأ من المواد الاستهلاكية 

البسيطة ثم يمتد تدريجيا نحو البضائع النفيسة ذات العلاقة بالمصالح الاقتصادية الحيوية مثل 

النفط، (ينة، العملة، المواد ذات الاستهلاك المشترك تهريب الأنواع البيئية النادرة، المعادن الثم

ويتعلق المسار الثاني بالتجنيد التسلسلي لمجموعات صغيرة للعمل في أنشطة التهريب ..). الغاز

التي تنظم في شكل هرمي وخفي من أجل حماية شبكات التهريب الكلية من التفكيك من قبل قوات 

يتنامى هذان المسارات في عملية التعنقد . لاستخباراتالأمن، وحتى يصعب تعقبها عبر أجهزة ا

بواسطة توسيع أنشطة التهريب وكثافتها ووفرة الموارد التي تدفع العصابات إلى توسيع أفق النشاط؛ 
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والذي يخلق بدوره شكلا آخر من التعنقد الجغرافي والذي يضم بشكل متزايد مناطق أخرى إلى 

في الموارد ووسائل النقل والاتصال وايجاد أسواق جديدة  مجال التهريب مع الوفرة المتزايدة

: في النهاية يمكن أن يصبح لدينا ثلاثة نماذج من تعنقد نشاط التهريب عبر الحدود وهي. للبضائع

  . أجندة التهريب، شبكات التهريب، وجغرافيا التهريب

من أجل خلق  عادة تلجأ جماعات عصابات التهريب إلى تنميط نشاطها وفق هذه النماذج،

مسافات طويلة بينها وبين الأجهزة الأمنية، كاستراتيجية للحولان دون الوقوع في قبضتها والتملص 

من شبكاتها في التعقب؛ بالإضافة إلى توفير الحماية لأنشطتها والتقليل من خسائرها التي تحدث 

سبب الآخر لعنقودية كما أن ال. بواسطة عمليات الاعتراض من قبل قوات الأمن وأجهزة الجمارك

التهريب هو ديناميكية الاختراق الملازمة للأنشطة غير الشرعية بشكل عام، بحيث ما أن ينظم 

النشاط في نقطة معينة، حتى يأخذ في الانتقال إلى نقاط أخرى عبر سلسلة من الأبعاد الجغرافية 

سطة متطلبات أنشطة الجريمة غير المحددة بإلتزامات السيادة الوطنية للدول، وإنما هي محكومة بوا

وبناء على ذلك، يمكن أن تخترق الجريمة المسافات . والأرباح المتوقعة والأسواق المحتملة

الجغرافية الطويلة، خاصة تلك الأرض المفتوحة التي لا تتوفر على غطاء أمني كثيف كالمناطق 

  .ضريةالحدودية والصحراوية الخالية من التجمعات العمرانية والمناطق الح

في مستوى آخر للتحليل، يمكن أن تساعد البيئات المنهارة أمنيا على جذب الأشكال المختلفة 

من الجريمة وتهريب البضائع إليها بسبب الأرباح العالية الناتجة عن انهيار حواجز الدخول على 

تم تهريب فعلى سبيل المثال، ي. الحدود أو عدم وجود رسوم أو مراقبة أمنية شديدة وما إلى ذلك

السيارات ذات الدفع القوي من الجزائر إلى دول الساحل بسبب أن سوق السيارات هناك غير منظم 

وغير مراقب من قبل السلطات المحلية، ويتم استعمال السيارات بدون لوحات الترقيم؛ وبذلك أصبح 

لوقود بكل أشكاله، سوق السيارات في هذه الدول مربحا جدا؛ ناهيك عن المواد النادرة الأخرى مثل ا

في نفس الوقت، تقوم نفس الجماعات بالتهريب من هذه الدول . الماشية، المواد الغذائية والأسلحة

نحو الجزائر بسبب ندرتها في السوق والأرباح التي تجنى ) المارلبورو مثلا(السجائر عالية الجودة 

ول وبعمق مئات الكيلومترات في العامل في المناطق الحدودية بين الجزائر وهذه الد. من ورائها

الاتجاهين هي أراضي مفتوحة، لذلك تتصاعد عملية الاختراق بشكل كثيف وتتنامى في غياب 
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غطاء أمني متناسب مع المسافات الجغرافية، وبسبب الانهيار الأمني في الدول المجاورة أو الفقر 

يمكن . الدخول والخروج عبر الحدودللموارد التي تموّل العمليات الأمنية والمؤسساتية لضبط حركة 

أن يتصاعد الوضع المأسوي للاختراق الأمني الخاص بالأنشطة غير الشرعية عندما يكون عدد 

من الفواعل تحيط بالدولة تعاني من ضعف الغطاء الأمني أو انهياره، كالوضع الذي يحيط اليوم 

أمام أنشطة التهريب وتدفق بالجزائر أصبحت فيه مسافات طويلة من الجهات الثلاث مفتوحة 

تكمن الصعوبة الأمنية هنا في ضعف التركيز الأمني، الأمر الذي . الأشكال المختلفة للجريمة

يجعل العمليات الأمنية غير فعالة في الحد من التهريب واحتواء الآثار السلبية لتآكل الغطاء 

  . الأمني فيما وراء الحدود

أنشطة الجريمة غير الشرعية وإنما يمكن أن تتعنقد هي  لا تشمل أجندة الاختراق الأمني فقط

يتعلق الأمر باختراق . الأخرى لتشمل أجندة أخرى ذات تهديدات أمنية قاسية على الأمن المجتمعي

حالة النزاعات الأهلية والاثنية والطائفية للحدود الجغرافية وتتدفق نحو المناطق المجاورة مثل 

كما يمكن أن تذكي عملية . طوارق في دول ساحل الصحراء بإفريقياالأكراد في الشرق الأوسط وال

عدد من الدول كالسنة والشيعة في الشرق التي تنتشر عبر المذاهب الدينية ،صراع ختراقالا

نشوب النزاعات بين هذه الفئات سوف تخترق بسهولة الحدود القومية نحو المناطق ؛إذ أن الأوسط

قضية التهريب عبر الحدود، أن نشوب مثل هذه النزاعات سوف ما هو مهم وذو علاقة ب .الأخرى

يتغذى بشكل متزايد من عمليات التهريب سواء تعلق الأمر بإمدادات الغذاء أو الأسلحة أو الوقود 

. لسيارات النقل أو الذخيرة والأغطية والألبسة وكل المواد التي تشكل جزءً من حرب العصابات

ة هي الأخرى في عنقدت مصادر التهديد بشكل متزايد، بحيث تمتد ومن ثم تأخذ النزاعات الأهلي

إلى إذكاء وتحريك الأشكال المختلفة من الجريمة المشار إليها سابقا، وتتوسع تدريجيا لتشمل 

  . مناطق متعددة وعلى مسافات متباعدة ومن ثم تظهر العنقدة الجغرافية

ة للحدود الإقليمية كالتهريب، تظهر التعقيدات بسبب العنقدة الجغرافية للتهديدات الأمنية العابر 

التنظيمية في السيطرة الأمنية على التهديدات العابرة للحدود خاصة غياب النظام الأمني الموحد أو 

على الأقل التنسيق والترتيبات الأمنية المشتركة التي توفر الغطاء الأمني المناسب في احتواء هذه 

التنسيق الأمني الإقليمي، المؤتمر الذي عقد في الرباط ما بين  يندرج ضمن محاولات. التهديدات
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الذي جمع دول الساحل الصحراوي بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والمغرب،  11/2013/ 14و-13

الحقيقة أن . وأنشئت له أمانة دائمة مقرها في طرابلس" ضبط الحدود في منطقة الساحل"حول 

مي مشتقة من عدة عوامل، والتي منها توزيع الأعباء الأمنية صعوبة بناء الغطاء الأمني الإقلي

على مختلف الأطراف وتوفير الموارد اللازمة لتمويل عمليات المطاردة والتعقب للعصابات عبر 

مناطق واسعة؛ بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بحدود السيادة والقوانين الوطنية التي تعيق حركة 

لكن في كل الأحوال، دائما الاستراتيجيات . العصابات خارج الحدود الوحدات الأمنية في ملاحقة

الأمنية الفعالة تشتق من الخاصيات الجوهرية لمصادر التهديد المختلفة، وطالما أن الأنشطة 

الأمنية غير الشرعية تتميز بخاصية الاختراق الجغرافي للحدود فلابد أن تكون هذه الاستراتيجيات 

الأطراف الإقليمية أن تتحرك نحو بعضها البعض لتوفير الغطاء الأمني كذلك؛ بحيث يجب على 

  . للمناطق التي تقع في مجال التهريب والأنشطة الإجرامية الأخرى

إذن تشتق أهمية العمليات الأمنية المشتركة من خاصية الأنشطة غير الشرعية المحددة في 

السيادية كعائق أمام مرونة حركتها بسبب اختراقها للحدود الجغرافية بسهولة وعدم وقوف القيود 

التجاور الجغرافي والتنظيم عبر إقليمي للاتصال وممارسة هذه الأنشطة من قبل أطراف متعددة 

كل هذه الخاصيات للأنشطة غير الشرعية هي . الجنسيات وكذا تعددية عملية صناعة القرار

عليها الغطاء الأمني الإقليمي المشترك، مدخلات رئيسية في بناء الاستراتيجيات الأمنيةالتي يبنى 

بالرغم من أنه تطرح في منطقة الساحل والمغرب العربي مشكلة توزيع الأعباء الأمنية وكذا قيود 

لكن يفترض أن تصاعد حدة التهديدات المخترقة للحدود وكثافة الأنشطة غير الشرعية . السيادة

ة في المنطقة نحو بعضها البعض للتنسيق ونوعيتها، كلها عوامل سوف تدفع الحكومات الوطني

 .وصناعة الاستراتيجيات الأمنية ذات الامتداد الإقليمي

 عمليات تحليل الأنشطة غير الشرعية

عندما تتصاعد الأنشطة غير الشرعية إلى المستوى الذي تتحول فيه إلى مصدر تهديد جدي 

ي تعتمد في التحليل لفهم حجم للأمن الوطني، يمكن أن تظهر بوضوح مجموعة من العمليات الت

يمكن أن تحدد هذه العمليات في . التأثير وحدوده على الأمن الوطني ومن ورائه الأمن الإقليمي

 :مجموعة من المصطلحات التالية
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 : الكثافة-1

طرح مصطلح الكثافة كوحدة لتحليل موضوعات العلاقات الدولية من قبل كل من دافيد هالد 

David Held والتي تعني تكرار تفاعل ونشاط الظاهرة بشكل يؤدي إلى الانتشار عبر 1وزملاؤه ،

الجريمة بصفة عامة . مستويات جغرافية متباينة التي تشمل عددا من الفواعل الدولية المتجاورة

وسلوك خرق القانون ومقاومة المعايير هي ظواهر اجتماعية ملازمة لعالم الاجتماع، لكن عندما 

وتتصاعد إلى مستوى الكثافة، تؤثر على الأمن العام أو تتسبب في إحداث تشيع بمستوى معين 

اضطرابات أمنية أو إضعاف الاقتصاد الوطني وندرة الموارد؛ عندئذ تصنف على أنها تهديدات 

لا يمكن تحديد مستوى خطورتها إلا . أمنية جدية بحاجة إلى استراتيجية شاملة تنفذ بشكل جماعي

ة التي تعرف بواسطة تكرار الأنشطة غير الشرعية والتي منها التهريب بواسطة مؤشرات الكثاف

بحيث تضحى سلوكا مشهورا ومتداولا بين الناس، أو تدل عليها الإحصائيات المجمعة بشكل منظم 

فإذا أخذنا مثال عن التهريب عبر الحدود، نجد أن تقارير وزارة الطاقة . عبر فترات زمنية معينة

مليار  2أن عمليات تهريب الوقود بكل أشكاله على الحدود يفوق ما قيمته والمناجم تشير إلى 

دولار سنويا، وهو رقم يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت يشير إلى بروز 

  . متغير الكثافة المتفاقمة لظاهرة التهريب

ات الوطنية والتدابير يؤكد تأثير متغير التهريب على الأمن الوطني من خلال رزمة التشريع    

يعاقب "إذ . القانونية الصارمة التي تم سنها من أجل ملاحقة الشبكات المتورطة في ظاهرة التهريب

والمتعلق بمكافحة التهريب،  2005أوت  23الصادر في  06 - 05مشروع القانون المعدل للأمر 

من  10تعاقب المادة "كما " .يميالمتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله خارج الاطار التنظ

تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد ”الأمر 

الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية 

من هذا  2المفرقعات أو أي صناعة أخرى بمفهوم المادة  أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو

، وتنص "مرات قيمة البضاعة المصادرة 5سنوات وبغرامة تساوي  5الأمر بالحبس من سنة إلى 

عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى "أنه المادة نفس 
                                                                                 

1
David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perrato, Global Transformation: 

Politics, Economics and Culture (Cambridge: Polity Press Association with Blackwell Publishing Ltd, 

2003), p p. 91-93. 
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مرات  10سنوات وغرامة تساوي  10إلى  2بة من تكون العقو ”أن “ مهيأة خصيصا لغرض التهريب

في نهاية المطاف، تعكس كل هذه التشريعات القانونية المتشددة حجم  1."“قيمة البضاعة المصادرة

كثافة عمليات التهريب عبر الحدود في الاتجاهين المتعاكسين، والتي عززت في الفترة الأخيرة من 

ألف عون في الجمارك  35الداخلية عن تخطيطها لتوظيف  الناحية التنفيذية من خلال إعلان وزارة

؛ الأمر الذي يعني أن التهريب بدأ يأخذ الأولوية في اعتباره مصدر التهديد 2013في نوفمبر 

الأكثر من ذلك، هناك بعض مجالات التهريب التي يعاقب عليها القانون . الجدي للأمن الوطني

تنص "ضها للأمن الوطني بفعل ديناميكية الكثافة، إذ بالسجن المؤبد كدليل على خطورتها وتقوي

مرات قيمة  10سنة وبغرامة تساوي  20إلى  10يعاقب بالحبس من ” همن الأمر أن 13المادة 

في حين تعاقب المادة . “البضاعة المصادرة على أفعال النهب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري

للتقرير المقدم من قبل وزير الطاقة والمناجم السيد وفقا  2."على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد 14

يوسف يوسفي، أن عملية تهريب الوقود قد أخذت مستوى من الكثافة بشكل أصبحت تعيق التنمية 

في المناطق الحدودية وتعزز الأنشطة الطفيلية غير المنتجة والجريمة، بل تستنزف الاقتصاد 

مليار لتر من الوقود يهرّب سنويا على الحدود الشرقية  5الوطني إذ يشير التقرير إلى أن أكثر من 

السؤال لا يطرح فقط حول الآثار الاقتصادية للتهريب على التنمية، وإنما أيضا مصير . والغربية

عوائد التهريب الكبيرة التي تكون بالتأكيد خارج سيطرة الحكومة ومن المحتمل أن تعزز صفا من 

  .دأنشطة الجريمة الأخرى عبر الحدو 

  الامتداد-2

كوحدة  3من قبل دافيد هالد وزملاؤه"  Extensionالامتداد أو التمدد"طرح أيضا مصطلح 

لتحليل قضايا الأمن المتمددة عبر إقليمي وعالمي بحيث لا تبق الظاهرة الأمنية حبيسة حدود 

تُظهِر  من خلال المستوى الإقليمي وما بين مناطقي لنشاط ظاهرة التهريب،. نشأتها الجغرافية

أكثر البضائع المهربة التي . المواد المهربة البنية التنظيمية لجماعات التهريب الممتدة عبر إقليمي

تعكس انخراط كذا جماعة من كذا دولة في شبكات التهريب والأنشطة المختلفة للأعمال غير 
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David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perrato, Op. Cit, p p. 94-96. 
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ئجة في أسواق الشرعية، هي سجائر المارلبورو عالية الجودة والأسلحة والعاج؛ وكلها بضائع را

مصدر مادة العاج هي الأنشطة غير الشرعية في . الولايات الحدودية ويتم نقلها إلى ولايات الشمال

قتل الفيل الإفريقي، التي تهرب عبر الجزائر إلى أوربا وتدر عائدات مالية كبيرة؛ لكن ما هو مهم 

من القارة الإفريقية نحو  أن وصول هذه المواد المهربة يعني امتداد شبكة التهريب عبر مناطقي

  .أوربا ومناطق أخرى من العالم

التابعة للمصلحة الولائية  "فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي"اعترضتفعلى سبيل المثال، 

عملية تهريب لكميات كبيرة من مادة العاج الطبيعي نحو للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، 

 35تتضمن المواد المهربة أكثر من  تصال بأمن الولاية،لإعلام والارئيس خلية اأوربا وفقا لتصريح 

ومن . من مادة العاج المحظورةالمصنوعة ثرية الأتحف من القطعة  476غ من العاج إلى جانب لك

خلال التحقيقات الأولية أن الأفراد الذين ضبطوا في نقاط التفتيش ينتمون إلى أصول أسيوية، إذ تم 

بالإضافة إلى ضبط . غلك 7 الواحدة لفيل يفوق وزن القطعةلأنياب  5ا ضبط شخصين بحوزتهم

ثرية الأتحف من القطعة  476شخص آخر من جنسية إفريقية يقيم بطريقة غير شرعية وبحوزته 

ي تبين حسب تأنياب الفيل القطع من  3إلى  ، بالإضافة تماثيل صغيرةمجموعة من تمثل في ت

قطعة مختلفة الأشكال  200ولى خواتم وقلادات إريقي إضافة من أصل إف االخبرة التقنية أنه

  1.والأحجام

المضمون الاستراتيجي لهذه الأحداث وغيرها هو أن الفواعل المشاركة في عملية التهريب من 

جهة، والمكان الذي ضبطت فيه البضاعة يعكسان خاصية الامتداد لظاهرة التهريب عبر مسافات 

 2.دول، مما يعني تأثير مفهوم المنطقة في الصياغة الجديدة للأمنجغرافية تشمل مجموعة من ال

يتضمن هذا المفهوم الاعتماد المتبادل الأمني ضمن دائرة المنطقة وليس الإقليم الوطني، ومن ثم 

لا يكون تأثير فعلي على البيئة الاستراتيجية ما لم تتم مراجعة لطرق وأساليب التنظيم وإعادة تدريب 

نية للتأقلم مع متطلبات الاعتماد المتبادل الأمني في الدول التي تشملها ظاهرة الوحدات الأم

                                                                                 
�� إ�,� )���," ا�-,
ج "، ر. زھ��1�
رة ا/�,,1( �,� 

ت أ>��8,� �,; !8:,�  03و.. 789
ت ا�#���" )�4,5 23,
ط��,��< �,� ����,��
��
ر�' ا�ط%ع anrts/arab/P2orgCRIME.htmlhttp://www1.umn.edu/hum،"ا/(30/10/2013. 

2
Steve Smith, “Reflectivist and Constructivist Approaches to International Theory,” In The 

Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, ed. John Baylis and Steve 

Smith, 2
nd

 (New York: Oxford University Press, 2001),  p p231-38. 
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التهريب العابرة للحدود والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة؛ إعادة المراجعة الهيكلية وتعديل العقيدة 

نية الاستراتيجية تتطلب هي الأخرى غطاء سياسيا وقانونيا الذي يسمح بامتداد أنشطة الوحدات الأم

في تعقّب وملاحقة عصابات الجريمة العابرة للحدود بشكل تصبح أكثر كفاءة ومتقدمة في الفعالية 

  . على استراتيجيات وطرق عصابات التهريب في العمل

وفق التقارير المنشورة من قبل الوحدات الأمنية في مكافحة الإرهاب، تظهر بجلاء ديناميكية 

والأنشطة غير الشرعية الأخرى؛ التي تبدأ من دول قلب إفريقيا  التمدد عبر إقليمي لظاهرة التهريب

إلى شواطئ البحر المتوسط بسبب جذب الضفة الشمالية للمتوسط الأشكال المختلفة للأنشطة غير 

إذ تشير التقارير الأمنية أن العصابات النشطة . الشرعية مثل التهريب، المخدرات والهجرة السرية

ثرية ومادة العاج نحو أوربا وخاصة إيطاليا، ينتمون إلى جنسيات في مجال تهريب التحف الأ

العامل الذي يعزز الامتداد التنظيمي ونشاط الجريمة عبر الحدود هو قيمة . إفريقية مختلفة

مليار سنتيم؛ ويبقى السؤال مطروحا حول حجم  20البضاعة التي تم حجزها والتي قدّرت بـ 

  .لتعقب والاعتراضالبضاعة التي أفلتت من عمليات ا

الحدث الأمني البارز الذي عكس بشكل كبير عملية الامتداد الإقليمي وفي بعض الأحيان ما 

في تقنوتورين " الحياة"بين المناطق هو الهجوم غير المسبوق لتنظيم القاعدة على المنشأة النفطية 

لمختار بالمختار الذي ا، بقيادة 16/01/2012بعين أميناس بولاية إيليزي جنوب شرق الجزائر في 

، التي تضم في عضويتها جنسيات إفريقية وعربية وفق "الموقعون بالدم"يقود جماعة تسمي نفسها 

لقد انبثق عن ديناميكية الامتداد عبر إقليمي وعبر تنظيمي شبكة من . تحقيقات أمنية جزائرية

لمخدرات، الإرهاب، والتهريب؛ التحالفات والترابط بين شبكات الجريمة والأعمال غير الشرعية مثل ا

تصاعد هذا الترابط الممتد إلى المستوى الذي شكّل مصادر تهديد جدية للأمن الوطني الجزائري 

اعتبر تهريب المخدرات تهديدا للأمن القومي الذي  دحو ولد قابليةوفق تصريح وزير الداخلية 

نحن نحارب نوعا جديدا من " :لوكالة الأنباء الجزائرية: وقالمرتبطا بالتطرف في المنطقة، 

  1".نشاط إرهابي"، مضيفا أن تهريب المخدرات "الإرهاب
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هناك مبرر آخر لعمل ديناميكية الامتداد عبر إقليمي وهو البحث عن مصادر للمهاجرين من 
مليار دولار  6.75أجل تهريبهم خارج حدودهم الوطنية نظير إيرادات مالية وفيرة يقدرها البعض بـ 

يتغذى امتداد هذا النوع من التهريب من وفرة مصادر متعددة  1.ات التهريب سنوياعلى عصاب
للهجرة العابرة للحدود ووجود جهات الاستقبال الجذابة التي تعتبر الجزائر ودول المغرب العربي 

لقد تصاعدت كثافة تهريب المهاجرين عبر . الأخرى مجرد بوابات عبور نحو شمال المتوسط
مستوى الذي يؤشر على وجود خطوط مفتوحة وواضحة تديرها عصابات منظمة المتوسط إلى ال

فقد تحدثت وسائل الإعلام عن . بشكل جيد وتدير شبكة كبيرة من المتعاونين عبر عدد من الدول
وجود قوارب مملوءة بالمهاجرين الأفارقة فوق طاقتها مما أدى بها إلى الغرق في مياه المتوسط 

مهاجرا إفريقيا لقوا حتفهم  500وربية؛ ومن أمثلة ذلك غرق سفينة تحمل بالقرب من الشواطئ الأ
  .2013قبالة سواحل جزيرة أجريغنتو الإيطالية في أكتوبر 

تعكــس خاصــية جريمــة تهريــب المهــاجرين ديناميكيــة عمــل الامتــداد عبــر جغرافــي للجريمــة بســبب 

بـر منـاطقي بـين عـدد كبيـر مــن أنهـا تتطلـب طـي مسـافات جغرافيـة طويلـة وتنسـيقا عبــر إقليمـي وع

كثـر مـن منطقـة ولـيس لأعادة يتسع امتـداد جريمـة تهريـب المهـاجرين . الأفراد من جنسيات مختلفة

مجرد نقلهم من دولة لأخرى، في حالة إفريقيا يـتم تهريـب المهـاجرين مـن دول وسـط القـارة ومنطقـة 

يـة يـتم تهريـب المهــاجرين مريكرة الأالسـاحل إلـى القـارة الأوربيـة عبـر ميـاه المتوسـط؛ وفـي حالـة القـا

أمريكــا الجنوبيــة نحــو شــمالها؛ وفــي كــل حالــة، تهريــب المهــاجرين هــو مــدفوع ومحفــز بواســطة مــن 

العائــدات الماليــة الكبيــرة ناهيــك عــن ضــعف البنيــة التحتيــة الاقتصــادية والأمنيــة فــي الــدول مصــدر 

دول علــى اســتيعاب حاجــات الطلــب قتصــاديات الوطنيــة للــالاالمهــاجرين أو علــى الأقــل عــدم قــدرة 

المشكلة الأكثـر تعقيـدا مـن ذلـك هـي أن تهريـب المهـاجرين يسـتدعي . على وظائف العمل المتزايدة

تزويــر وثــائق الهويــة وإعــارة جــوازات ســفر تحريــك أشــكال أخــرى مــن الأنشــطة غيــر الشــرعية مثــل 

 داعمـة اسـتنادا إلـى وثـائقأو تأشـيراتحقيقية  بتأشـيرات مـزورة الحصول على جوازات سـفرمسروقة و 

، بالإضـــافة إلـــى تجنيـــد المهـــاجرين غيـــر الشـــرعيين فـــي الجريمـــة والـــدعارة والأنشـــطة غيـــر مـــزوّرة

  .الشرعية الأخرى في دول الاستقبال
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، نجــد أن التهريــب وبـــاقي -1كمــا ذكــر ذلــك بــول فيــوتي ومــارك كــوبي-ففــي القــارة الأمريكيــة     

يــة الامتــداد بحيــث لــم تبــق حبيســة الحــدود الجغرافيــة للدولــة أنشــطة الجريمــة تعمــل بواســطة ديناميك

محـــل الإنتـــاج، وإنمـــا تعبـــر الحـــدود لتشـــمل القـــارة بشـــطريها الشـــمالي والجنـــوبي؛ علـــى افتـــراض أن 

الخاصيات الجوهرية لمثل هذه الأنشـطة تقتضـي ديناميكيـة الامتـداد، وتتسـع دائرتـه الجغرافيـة كلمـا 

ذ تشـير التقـديرات إلـى أن نسـبة عاليـة مـن المهـاجرين المتسـببين فـي إ. ترافق مـع ديناميكيـة الكثافـة

الكثيـــر مـــن الجـــرائم فـــي الشـــوارع الأمريكيـــة يقيمـــون بطريقـــة غيـــر شـــرعية بســـبب انتهـــاء صـــلاحية 

 80التأشــيرات القانونيـــة أو تـــم تهــريبهم بطريقـــة غيـــر شـــرعية عبــر الحـــدود المكســـيكية؛ وأن تقريبـــا 

فـي نفـس الوقـت، تبـيّن نفـس التقــديرات أن . ول مـن أمريكــا اللاتينيـةبالمائـة مـن مـنهم يعـودون لأصـ

الأمريكيـــــة بواســـــطة مســـــاعدة -بالمائـــــة مـــــن المهـــــاجرين الســـــريين عبـــــروا الحـــــدود المكســـــيكية 97

بالمائــــة الــــذين عبــــروا عبــــر البحــــر؛ ممــــا يؤكــــد فعاليــــة ديناميكيــــة  1جماعــــات التهريــــب وأن فقــــط 

ـــداد فـــي تحريـــك ظـــاهرة التهريـــب عبـــ ـــة هـــي معـــابر غيـــر مفضـــلة الامت ر الحـــدود وأن الميـــاه العازل

  . للمهربين

مـــن بـــين أدوات نقـــل المهـــاجرين الحاويـــات المحمولـــة علـــى الشـــاحنات وســـيارات النقـــل رباعيـــة     

الـــدفع وفـــي بعـــض الأحيـــان حتـــى ســـيرا علـــى الأقـــدام واســـتخدام الأنفـــاق الأرضـــية كطريقـــة للتخفـــي 

لــيس هنــاك إحصــائيات دقيقــة ومؤكــدة حــول عــدد . لــى الحــدودوتظليــل الوحــدات الأمنيــة المنتشــرة ع

المهاجرين غير الشرعيين الـذين يعبـرون الحـدود إلـى داخـل الولايـات المتحـدة، إلا أنـه تشـير بعـض 

التقديرات إلى أن حوالي ثلاثـة ملايـين مهـاجر يعبـر الحـدود الأمريكيـة بطريقـة غيـر شـرعية، تجنـي 

المضــمون الأمنــي لهــذه الأرقــام . مليــارات دولار ســنويا 6.6عصــابات التهريــب مــن ورائهــم حــوالي 

هو توقع تكرار وكثافة عمليـة تهريـب المهـاجرين عبـر الحـدود طالمـا أنهـا تـدر أرباحـا عاليـة تغطـي 

مصاريف كبيرة للشبكات التي تبنى عبر الحدود في تأمين خطـوط التهريـب وكـذلك تـوفير الوسـائل 

ناميكيات الأمنيـــة العـــابرة للحـــدود، تتـــدخل الجغرافيـــا ومبـــدأ فـــي كـــل هـــذه الـــدي. اللوجســـتية اللازمـــة

بالمائــة  88بــأن  2008التخوميــة فــي تفعيــل ظــاهرة تهريــب المهــاجرين إذ بينــت إحصــائيات عــام 

من المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين فـي الولايـات المتحـدة هـم مـن مـواطني المكسـيك، ثـم تـأتي 

                                                                                 
1
Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, International Relations and World Politics: Security, 

Economy, Identity (New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997), p p. 176-79. 
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بالمائـة وغواتيمـالا بمثلهـا والسـلفادور بحـوالي  3لهنـدوراس بعدهم الجنسـيات الأخـرى مثـل مـواطني ا

بالمائــة؛ إذن فأغلــب المهــاجرين هــم مــن الــدول التــي تمتــد  4بالمائــة ثــم بقيــة المهــاجرين تقريبــا  2

حدودها الجغرافيـة مـع الولايـات المتحـدة أو بواسـطة دول أخـرى، لكـن هنـاك تواصـل ترابـي تسـتطيع 

  1.رعيةأن تتحرك فوقه الهجرة غير الش

الحقيقــــــة الإمبريقيــــــة الأخــــــرى المؤكــــــدة لــــــدور الجغرافيــــــا فــــــي تفعيــــــل الجريمــــــة هــــــي أن آلاف     

المهــاجرين غيــر الشــرعيين الأفارقــة يعبــرون الصــحراء الكبــرى ويصــلون إلــى الشــواطئ فــي شــمال 

إفريقيــا، لكــن الكثيــر مــنهم لا يــتمكن مــن عبــور ميــاه المتوســط بســبب انقطــاع التواصــل الجغرافــي 

خاصـــة مـــع انهيـــار الغطـــاء الأمنـــي الفعـــال فـــي ليبيـــا وتـــونس أصـــبحت الطريـــق . ســـطة الميـــاهبوا

مفتوحــــة نحــــو شــــواطئ جنــــوب المتوســــط، إلا أن ميـــــاه البحــــر هــــي قــــوة فعالــــة لاعتــــراض قوافـــــل 

ـــــوارب الصـــــغيرة ـــــى أن عـــــدد . المهـــــاجرين المحمـــــولين بواســـــطة الق ـــــذلك تشـــــير الإحصـــــائيات إل ول

ن يعبــرون البحــر إلــى الشــواطئ الأوربيــة هــم أقــل بكثيــر مــن أولئــك المهــاجرين غيــر الشــرعيين الــذي

الــــذين يعبــــرون الحــــدود البريــــة بــــين المكســــيك والولايــــات المتحــــدة؛ إذ تقــــدر هــــذه الإحصــــائيات أن 

ألـف مهــاجر تعبـر البحــر، ويمـوت عـدد كبيــر مـنهم فــي البحـر، كمـا أشــرنا مـن قبــل أن  55حـوالي 

  .2013ر قبالة السواحل الإيطالية عام مهاج 500في قارب واحد هلك أكثر من 

طالمـــا أن جريمـــة التهريـــب تتضـــمن بطبيعتهـــا نشـــاطا ممتـــدا جغرافيـــا عبـــر منطقـــة أو مـــا بـــين     

المناطق، فهذا يتطلب تبنـي اسـتراتيجيات أمنيـة عبـر إقليميـة مـن أجـل احتـواء آثارهـا الأمنيـة والحـد 

ـــــى المجتمعـــــات المتضـــــر  ـــــيص نتائجهـــــا الاقتصـــــادية عل ـــــاطق أو تقل ـــــة المن ـــــل وقاي ـــــى الأق رة أو عل

اقتصـادية إلـى مصـادر رئيسـية لتعزيـز ودعـم -الحدودية التي في الغالـب تتحـول مكوناتهـا السوسـيو

التهريـــب وأنشـــطة الجريمـــة، تتحـــدد هـــذه المصـــادر فـــي البطالـــة، انخفـــاض التعلـــيم، غيـــاب الغطـــاء 

ان أخــرى يتعــدى التعــاون فــي أحيــ. الأمنــي المناســب بالإضــافة إلــى ضــعف قطــاع الخــدمات العامــة

المســـتوى الإقليمـــي إلـــى المســـتوى الـــدولي عنـــدما تمتـــد الجريمـــة إلـــى المنـــاطق البعيـــدة مثـــل تهريـــب 

المهــاجرين مــن شــرق إفريقيــا وغربهــا نحــو الولايــات المتحــدة وأوربــا الــذين يتحولــون لاحقــا إلــى جــزء 

                                                                                 
1
A Transnational Organized Crime Threat Assessment (2010), http://arabliss.wordpress .com. 

available in 30-10-2013 . 
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للـــذين يبقـــون فـــي نطـــاق مـــن التنظـــيم البشـــري للجريمـــة فـــي مجتمعـــات الاســـتقبال، خاصـــة بالنســـبة 

  .مزاولة الأنشطة الاقتصادية السرية

  مبادرة الأمن الإقليمي

كنتيجة لكثافة وامتداد جريمة التهريـب وبـاقي الأنشـطة غيـر الشـرعية عبـر إقليمـي، ظهـرت الحاجـة 

الملحــة حــول بلــورة وصــياغة الاســتراتيجيات الأمنيــة التــي تتجــاوب بفعاليــة مــع الجريمــة المتحركــة 

مـــي؛ ومـــن هـــذه المبـــادرات الاجتمـــاع الإفريقـــي الإقليمـــي للإنتربـــول الـــذي عقـــد فـــي مدينـــة عبـــر إقلي

تعزيــــــز بنــــــاء القــــــدرات الأمنيــــــة وتحســــــين تبــــــادل حــــــول  29/10/2013وهــــــران غــــــرب الجزائــــــر 

، الــذي خلــص فيــه المجتمعــون المعلومــات بــين الوحــدات الأمنيــة علــى المســتوى الــوطني والإقليمــي

وصــيات، والتــي منهــا الموافقــة علــى خطــة اســتراتيجية شــاملة خاصــة مجموعــة مــن التصــياغة إلــى 

المتعلقــــة بتوســــيع مجــــال اســــتخدام  2016إلــــى  2014بالقــــارة الإفريقيــــة تمتــــد لفتــــرة عــــامين مــــن 

، ومســــاعدة رؤســــاء أجهــــزة الشــــرطة الإقليميــــة I-24/7للاتصــــالات الشــــرطية منظومــــة الإنتربــــول 

ف الجـرائم ومختلـف أشـكال الأنشـطة غيـر الشـرعية وتدريب وحدات أمنيـة علـى تقنيـات تعقـب وكشـ

عمليــــات التنســــيق وتبــــادل المعلومــــات حــــول و العــــابرة للحــــدود، بالإضــــافة إلــــى تفعيــــل الاتصــــالات 

عصــابات الجريمــة المنظمــة ومختلــف مصــادر التهديــد عبــر إقليمــي، مــن خــلال التكامــل العمليــاتي 

تـــي مقراتهـــا فـــي أبيـــدجان، نيروبـــي، هـــراري الإنتربـــول الإقليمـــي الأربعـــة ال واللوجســـتي بـــين مكاتـــب

يشـتق الـدافع الحقيقـي لهـذا التنظـيم الأمنـي عبـر إقليمـي أساسـا مـن الخاصـيات الجوهريـة . وياوندي

ـــــة عبـــــر قـــــاري مثـــــل تهريـــــب المهـــــاجرين وتجـــــارة  للتهديـــــدات الأمنيـــــة الجديـــــدة المنظمـــــة والمتفاعل

ـــى المخـــدرات والأنشـــطة الأخـــرى التـــي أصـــبحت تعبـــر مســـافات طوي ـــا إل ـــة تمتـــد مـــن وســـط إفريقي ل

  .شواطئ جنوب البحر البيض المتوسط نحو أوربا

كمــا تشــمل الاســتراتيجية الأمنيــة القاريــة أيضــا مجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة التــي تســتهدف     

] بواســـطة[تعزيـــز أمـــن الحـــدود "تقلـــيص الآثـــار الأمنيـــة لأنشـــطة الجريمـــة عبـــر إقليمـــي والتـــي منهـــا 

فريقيـــا بفضـــل أدوات الإنتربـــول وخدماتـــه الميدانيـــة، مـــن خـــلال إالإرهـــاب فـــي  دعـــم جهـــود مكافحـــة

تشــجيع .الاضــطلاع بأنشــطة بنــاء القــدرات وتنفيــذ العمليــات علــى الحــدود وتعزيــز اســتخدام النشــرات

المكاتــــب المركزيــــة الوطنيــــة علــــى تغذيــــة منظومــــة الإنتربــــول لإدارة ســــجلات الأســــلحة المحظــــورة 
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ات عـــن الأســلحة الناريـــة المعــروف أنهـــا مفقــودة أو مســـروقة أو متّجــر بهـــا أو واقتفــاء أثرهـــا بالبيانــ

مــن خـلال تشــجيع المكاتــب المركزيــة ... تعزيــز مكافحــة الاتجــار غيـر المشــروع بالمخــدرات .مهربـة

الوطنيــة علــى تبــادل المعلومــات عــن تجــار المخــدرات المطلــوبين أو المشــبوهين لمقارنتهــا بالبيانــات 

بيانـــات الإنتربـــول بهـــدف إيجـــاد الـــروابط وتســـهيل كشـــف الشـــبكات الإجراميـــة  المســـجلة فـــي قواعـــد

لقـــد لخـــص رئـــيس المـــؤتمر الاســـتراتيجية الأمنيـــة الإقليميـــة للإنتربـــول الإفريقـــي الســـيد  1".وتفكيكهـــا

علينـــا الآن أن نتـــرجم مناقشــاتنا إلـــى نتــائج بنـــاءة لضـــمان أمــن الشـــعوب فـــي : "أدامــو محمـــد بقولــه

لتحقيــق ذلــك تعزيــز التعــاون بــين المكاتــب المركزيــة الوطنيــة وأجهــزة إنفــاذ القــانون وينبغــي . فريقيــاإ

المتخصصـــة مـــن أجـــل تبـــادل المعلومـــات والإســـهام بمزيـــد مـــن الفعاليـــة فـــي تغذيـــة قواعـــد بيانـــات 

اليــوم أداة مأمونــة بامتيــاز للــربط بــين قــوات  I-24/7لا تــزال منظومــة الاتصــالات ...  .الإنتربــول

لصـعيد الـدولي، ويجـب أن نشـجع ونـدعم توسـيع نطاقهـا ليشـمل أجهـزة إنفـاذ القـانون الشرطة علـى ا

2."’الأخرى لكي تتمكن هي أيضا من تعزيز إسهامها في مكافحة الجريمة عبر الوطنية
 

 تهريب المواد النووية

فــي جويليــة "  TaskMedتســاكميد"أبرمــت اتفاقيــة بــين الجزائــر والاتحــاد الأوربــي حــول مشــروع 

ذلك من أجل بلورة اسـتراتيجية إقليميـة وتـدريب وتطـوير المهـارات الفنيـة للوحـدات الأمنيـة و  2011

لقـد عبـر عـن . المختصة في مقاومة تهريب المواد النووية عبـر الحـدود والتجـارة فـي المـواد المشـعة

فــي المضــمون العــام لهــذه الاســتراتيجية الســيد اللــواء عبــد الغنــي هامــل المــدير العــام للأمــن الــوطني 

التـي عقـدت بتـاريخ " الأمـن النـووي"الكلمة التي ألقاها أمـام افتتـاح الـدورة التكوينيـة النموذجيـة حـول 

إن مثــل هــذه الاســتراتيجية تســتلزم بالضــرورة تطبيــق : "، وذلــك بقولــه2012نــوفمبر  15إلــى  11

مــواد إجــراءات وقائيــة ونظــام محكــم للمراقبــة علــى مســتوى الحــدود قصــد الــتحكم فــي حركــة هــذه ال

ومثـــل هـــذه الاســـتراتيجية . الحساســـة وحرصـــا علـــى الحـــد مـــن أخطـــار اســـتخدامها لأغـــراض ضـــارة

ســـتفرض علينـــا كـــذلك تطـــوير القـــدرات فيمـــا يخـــص الخبـــرات والـــدعم الكـــافي بـــالتجهيزات المناســـبة 

كمـــا استشـــهد فـــي خطابـــه بكـــلام الـــرئيس عبـــد ." وتطبيـــق إجـــراءات التـــدخل وتســـيير هـــذه الأخطـــار

مركـز الامتيـاز "يقة أمام القمة الثانية حول الأمن النووي التـي أطلـق فيهـا مبـادرة إنشـاء العزيز بوتفل
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هــذه المبــادرة تنبثــق مــن قناعتنــا أنــه  يمكــن : "؛ وفيمــا قالـه"للتكـوين والــدعم فــي مجــال الأمــن النــووي

أمين لأيــة منظومــة أمــن نــووي أن تكــون موثوقــة وناجعــة مــا لــم تتــزود بــالموارد البشــرية المؤهلــة لتــ

  1).مقتبس من خطاب الرئيس." (تسيير هذه المنظومة واستمراريتها

  خاتمة    

التهريب (من خلال التمعن في طريقة ظهور وتفاعل وانتشار مصادر التهديد غير التقليدية 

، والرد الأمني من أجل احتوائها؛ يبدو التبلور التدريجي للنزعة الإقليمية من حيث بؤر )كحالة

اتيجيات الاحتواء؛ على افتراض أن خاصيات مصادر التهديد تنعكس بشكل طردي التهديد واستر 

يتحدد العنصر الأساسي الذي يعزز . في مضمون مكونات وآليات وأدوات استراتيجيات الاحتواء

النزعة الأمنية الإقليمية في تراجع قدرة الوحدات السياسية منفردة من أجل التعامل بفعالية مع 

ة للتهديد، تحت تأثير عوامل متباينة من حيث الخواص والبنيات؛ والتي يمكن الأشكال المختلف

تشخيصها في تآكل البنيات الأمنية الوطنية كنتيجة لغياب عمليات التحديث والتأقلم المستمر مع 

متطلبات الاستراتيجية الجديدة، والتباين الملحوظ بين الفواعل الإقليمية في الموارد وتحمل الأعباء 

لقد تفاقمت . لية التي تتطلبها التدخلات الأمنية؛ بالإضافة إلى كوابح السيادة للحكومات الوطنيةالما

هذه المعطيات الاستراتيجية مع انهيار البيئات المحلية للمجتمعات المحيطة بالجزائر، إلى المستوى 

ستنفد الموارد الذي حرّك الأنشطة غير الشرعية عبر إقليمي والتي على رأسها التهريب؛ وأخذت ت

الاقتصادية الوطنية؛ وفي نفس الوقت تغذي مصادر تهديد أخرى مثل الجريمة والإرهاب وميول 

 .التمرد عبر إقليمي
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